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        المحاضرة الثانية 
        تفسير الآيات من آية 40 إلى 42
        من سورة الأحزاب 
        قال تعالى: )مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا        (40) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42)
• المعنى العام:
•  أي ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته ولا هو أب لأحد لم يلده.
•  ولم يقصد بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن له ولد، إنما المقصود لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد له القاسم، والطيب، والطاهر، من خديجة فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم من مارية القبطية، فمات أيضا رضيعا .
• وكان له من خديجة أربع بنات: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، رضي الله عنهم  أجمعين، فمات في حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به ، صلوات الله وسلامه عليه، ثم ماتت بعده لستة أشهر.
• و قال القرطبي : ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا أما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له.
•  (لكن رسولَ الله )أي: لكن كان رسولَ الله، وإلى ذلك ذهب الأخفش والفراء.
• سبب نزول قوله تعالى:(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم )الآية:
• أنه عندما تزوج رسول الله صلى الله وسلم. زينب بنت جحش وكانت من قبل زوجة لزيد بن حارثة ، عاب علية المشركون ذلك ، وقالوا تزوج محمد حليلة ابنه، يعنون بذلك زيد بن حارثة ،لأن النبي صلى الله عليه وسلم. قد تبناه في الجاهلية ، وكان يعرف بزيد بن محمد، فأنزل الله
• {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } يعني أعدل عندها فقال :أنا زيد بن حارثة وحرم عليه أن يقول : أنا زيد بن محمد فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهي أنه سماه في القرآن نوه به غاية التنويه فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) له.فقال تعالى : (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها) يعني من زينب.
• ألا ترى إلى قول أبي بن كعب حين قال له النبي صلى الله وسلم :إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا ) فبكى وقال : أوذكرت هنالك وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذكره.
• فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم وأعلم أن محمدا لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. 
•  وعلل لهذا الزواج بقوله :( لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا)
• وتذكر المصادر أن  زيد بن حارثة جاء يشكو زينب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك فنزلت { وتخفي في نفسك ما الله مبديه }.
•  قال أنس : فلو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية فتزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها ذبح شاة { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم تقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات.
• وجاء في خطبتها في مسلم والنسائي وغيرهم عن أنس قال : [ لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لزيد : اذهب فاذكرها علي فانطلق قال : فلما أيتها عظمت في صدري فقلت : يا زينب أبشري أرسلني رسول الله يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخل عليها بغير إذن ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به { لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم } الآية
• وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم . أنه قال لزيد : ) ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب علي  قال : فذهبت ووليتها ظهري توقيرا للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وخطبتها ففرحت وقالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن فتزوجها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ودخل بها.
• هذا الحديث ثابت في الصحيح وترجم له النسائي  صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها .
• وفي رواية أخرى، قال أنس : فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال : فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت : يا زينب أرسل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يذكرك قالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فدخل عليها بغير إذن.
• وهذا امتحان لزيد واختبار له حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه قلت : وقد يستنبط من هذا أن يقول الإنسان لصاحبه : اخطب على فلانة لزوجه المطلقة منه ولا حرج في ذلك والله أعلم.
• وفي زيد بن ثابت نزل قوله تعالى:{ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه } بالإسلام { وأنعمت عليه } بالعتق { أمسك عليك زوجك } إلى قوله : { وكان أمر الله مفعولا }.
• القراءات: 
• (وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) 
• قرأ الجمهور بتخفيف لكن ونصب رسول، ووجه النصب على خبرية كان المقدرة ، ويجوز أن يكون بالعطف على أبا أحد.
• قرأ ابن أبي عبلة بالرفع في رسول وفي خاتم على معنى : ولكن هو رسولُ الله وخاتمُ النبيين.
• وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بتشديد لكن ونصب رسول على أنه اسمها وخبرها محذوف : أي ولكنّ رسولَ الله هو.
•  وقرأ الجمهور { خاتِم } بكسر التاء وقرأ عاصم بفتحها ومعنى القراءة الأولى : أنه ختمهم : أي جاء آخرهم.
• ومعنى القراءة الثانية : أنه صار كالخاتم لهم الذي يتختمون به ويتزينون بكونه منهم .
• وقرأ بن مسعود من رجالكم ولكن نبيا ختم النبيين
• وقيل كسر التاء وفتحها لغتان مثل طابع وطابع ودانق ودانق وطابق من اللحم وطابق.
• ويشهد للقراءة بالكسرأحاديث كثيرة منها  قول النبي صلى الله عليه وسلم :
•  [ أنا خاتم النبيين ] وخاتم الشيء آخره ومنه قولهم : خاتمه المسك وقال الحسن : الخاتم هو الذي ختم به. 

• [ مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فانتهى إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة ] .
• وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة فأنا موضع اللبنة حتى ختم بي الأنبياء ] .
• روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ) لا نبوة بعدي إلا ما شاء الله ، قال أبو عمر : يعني الرؤيا والله أعلم التي هي جزء منها كما قال عليه السلام ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة ) .
• وقيل المراد بالختم ختم الاستصلاح : فمن لم يصلح به فميؤوس من صلاحه .
• ومن هذا المعنى قوله عليه السلام : بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
• عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فُضلت على الأنبياء بست: أعْطِيتُ جوامع الكلم، ونُصِرْتُ بالرعب، وأحِلَّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون".
• { وكان الله بكل شيء عليما } قد أحاط علمه بكل شيء ومن جملة معلوماته هذه الأحكام المذكورة هنا.
• قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41).
• جاءت الآية مبدوءة بالنداء الإيماني ..
• ويستفاد منها حث المؤمنين على الذكر ودوام المحافظة علية.
• عن ابن عباس في قوله : { اذكروا الله ذكرا كثيرا } قال: لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها أجلا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحد في تركه إلا مغلوبا على عقله.
• الذكر الكثير ما جرى على الإخلاص من القلب والقليل ما يقع عليه حكم النفاق كالذكر باللسان.
• أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى:(ذِكْرًا كَثِيرًا ):
• مجاهد : هو أن لا ينساه أبدا. 
• وقال الكلبي : بالصلوات الخمس .
•  مقاتل : هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال.
• ما تضمّنته هذه الآية الكريمة من الأمر بالإكثار من الذكر، جاء معناه في آيات أُخر؛ كقوله تعالى:
•  {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} ، وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} ، وقوله تعالى: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ} ، إلى غير ذلك من الآيات.
• فضل الذكر:
• وقد ورد أنه أفضل من الجهاد كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي والبيهقي [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل : أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا قلت : يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة ]
• عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعا في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والوَرِق وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : وما هو يا رسول الله ؟ قال : ذكر الله عز و جل ]
• وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ سبق المفردون قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا ] 
• وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون ].
•  وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون ] 
• قوله تعالى :(وسبحوه  بكرة وأصيلا )(42) 
• أي نزهوه عما لا يليق به في وقت البكرة ووقت الأصيل وهم أول النهار وآخره، كقوله: { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ } [الروم:17، 18]
•  وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب التسبيح فيهما  لكونهما تحضرهما ملائكة الليل والنهار.
• وخص التسبيح بالذكر بعد دخوله تحت عموم قوله : { اذكروا الله } تنبيها على مزيد شرفه.
• وقيل المراد بالتسبيح بكرة صلاة الفجر وبالتسبيح أصيلا صلاة المغرب.
•  وقال قتادة وابن جرير : المراد صلاة الغداة وصلاة العصر.
•  وقال الكلبي : أما بكرة فصلاة الفجر وأما أصيلا فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
• أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير.
•  قال مجاهد : وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب.
•  وقيل : ادعوه.
• قال جرير:
• فلا تنس تسبيح الضحى   إن يوسفا دعا ربه فاختاره حين سبحا 
• وقيل : المراد صلوا لله بكرة وأصيلا والصلاة تسمى تسبيحا.
•  وخص الفجر والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحق بالتحريض عليها لاتصالها بأطراف الليل 
• وقال قتادة والطبري : الإشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر. 
• وقيل: ذكر التسبيح بكرة وأصيلا فيه إشارة إلى الرأي القائل بأن الصلاة إنما فرضت أولا صلاتين في طرفي النهار والرواية بذلك ضعيفة فلا التفات إليها ولا معول عليها 
•  وورد في فضل التسبيح أحاديث كثيرة منها:
•  حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من قال في يوم مائة مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ].
• وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص قال [ كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم ألف حسنة ؟ فقال رجل : كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطيئة ]
           ،،،
      وبتوفيق للجميع 
       عداد : فيصل الأول 


